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عـــن ســـليمان بـــن خالـــد عـــن 
أبـــو  قـــال كان   عبـــد الله أبي 
عبـــد الله البلخـــي معـــه فانتهـــى 
ــا  ــال: )أيتهـ ــة فقـ ــة خاويـ إلى نخلـ
النخلـــة الســـامعة المطيعـــة لربهـــا 
أطعمينـــا فيـــما جعـــل الله فيـــك، 
رطـــب  علينـــا  فتســـاقط  قـــال: 
حتـــى  فأكلنـــا  ألوانـــه  مختلـــف 
ــال البلخـــي: جعلـــت  ــا فقـ تضلعنـ
ـــم(.  ـــنة مري ـــم كس ـــنة فيك ـــداك س ف
ص274(. الدرجـــات:  بصائـــر  )الصفـــار، 

ســـورة  عـــن  صنـــدل  عـــن 
أبـــو  قـــال  قـــال:  كليـــب  بـــن 
ــف  ــورة كيـ ــا سـ ــد الله: )يـ عبـ
ـــال: اســـتقرضت  حججـــت العـــام؟ ق
الله  أن  لأعلـــم  إني  والله  حجتـــي، 
ـــي  ـــا كان حجت ـــي، وم ـــيقضيها عن س
إلا شـــوقا إليـــك، وإلى حديثـــك، 
قـــال: أمـــا حجتـــك فقـــد قضاهـــا 
الله فأعطكهـــا مـــن عنـــدي، ثـــم 
ـــر  ـــرج دنان ـــه، فأخ ـــى تحت ـــع مص رف
ـــذه  ـــال: ه ـــارا فق ـــن دين ـــد عشري فع

ــاراً  ــن دينـ ــد عشريـ ــك، وعـ حجتـ
ـــك  ـــك حيات ـــة ل ـــذه معون ـــال: ه وق
حتـــى تمـــوت، قلـــت: أخبرتنـــي أن 
ـــورة  ـــا س ـــال: ي ـــا ؟ فق ـــد دن ـــي ق أج
ـــال  ـــا، فق ـــون معن ـــرضى أن تك ـــا ت أم
ـــهر  ـــبعة أش ـــث إلا س ـــما لب ـــدل: ف صن
ـــوار:  ـــار الأن ـــي، بح ـــات(. )المجل ـــى م حت

ص127(. ج47، 

من كرامات
الإمــام الصـادق

مهـــزم  بـــن  إبراهيـــم  عـــن 
قـــال خرجـــت مـــن عنـــد أبي عبـــد 
فأتيـــت  ممســـيا  ليلـــة   الله
أمـــي  وكانـــت  بالمدينـــة  منـــزلي 
معـــي فوقـــع بينـــي وبينهـــا كلام 
فأغلظـــت لهـــا فلـــما إن كان مـــن 
الغـــد صليـــت الغـــداة وأتيـــت 
أبـــا عبـــد الله فلـــما دخلـــت 
ــا  ــا أبـ ــا: )يـ ــال لي مبتدئـ ــه فقـ عليـ
مهـــزم مالـــك وللوالـــدة أغلظـــت 
في كلامهـــا البارحـــة، أمـــا علمـــت 
ــكنته وان  ــد سـ ــزل قـ ــا منـ أن بطنهـ
ـــا  ـــه وثديه ـــد غمزت ـــداً ق ـــا مه حجره
وعـــاء قـــد شربتـــه؛ قـــال: قلـــت: 
 بـــى، قـــال: فـــلا تغلـــظ لهـــا(.

)الصفار، بصائر الدرجات: ص236(.



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
 الســــيد علي الحــسيني الســيستاني

عذر  بلا  وقتها  أول  عن  يؤخّرها  أن   -١ الجواب: 
شرعي أو عرفي بل من باب عدم الاهتمام بها.

٢- أن يترك الصلاة في الوقت بلا عذر شرعي وإن 
قضاها بعد ذلك.

٣- أن يصلّي في بعض الأوقات ولا يصلّي في البعض 
مشغولاً  كان  ومتى  يصلّي،  فراغ  له  كان  فمتى  الآخر، 

بالأمور الدنيوية يترك الصلاة.
٤- أن لا يهتم بالصلاة فينسى الإتيان بالصلاة لعدم 
اهتمامه بها، او ينام عنها بنحو لو كان يهتم بالصلاة لم ينس 

أو لم ينم.
ذِينَ  الَّ قوله  في   الصادق عن  الحديث  ففي 
عن  الصلاة  »تأخير  قال:   َسَاهُون صَلَاتِِمْ  عَن  هُمْ 
اول وقتها لغير عذر«، عنه: »هو الترك لها والتواني 
)الحر  التضييع«.  »هو  قال:   ،الكاظم وعن  عنها«، 

العاملي، وسائل الشيعة: ج٤، ص١١٤(.

السؤال: عدم أداء صلاة الصبح لأسباب عدّة ومنها: 
المرض والسهر والكسل هل يعدّ تاوناً بالصلاة؟

فإنّه تساهل وتاون ولا  يبّرر كلّ ذلك،  الجواب: لا 
يجوز.

السؤال: ما حكم من لا يداوم على الصلاة؟
الجواب: تارك لواجب، ويجب عليه قضاؤها.

عدم  احتمال  مع  ليلًا  السهر  يجوز  هل  السؤال: 
الاستيقاظ لصلاة الصبح؟

الجواب: إذا لم يعدّ ذلك تاوناً بالصلاة فلا بأس به.
العود  له  الوقت فهل يجوز  قبل  استيقظ  إذا  السؤال: 
إلى النوم مع علمه بعدم الانتباه قبل خروج الوقت؟ وهل 

يجب استخدام ما ينبهه كالساعة مثلًا؟
الجواب: العود إلى النوم وعدم استخدام المنبه إذا كان 

يعدّ استخفافاً بالصلاة وتاوناً في ادائها لا يجوز.
الفجر واجب،  السؤال: هل الاستيقاظ لأداء صلاة 
أي هل أنه يجب على المكلف أن يؤقت المنبه )الساعة( أو 

ما أشبه لإيقاظه؟
بالصلاة  استخفاف  نوع  تركه  عدّ  إذا  نعم  الجواب: 

وتاون في ادائها.
في  سهر  لو  أنه  يقيناً  يعلم  المكلف  كان  إذا  السؤال: 
الليل إلى ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح 

فهل يحرم عليه السهر حينئذ؟
الجواب: إذا عدّ تاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.

قدوم  بسبب  الصلاة  تأخير  يجوز  هل  السؤال: 
الضيوف والقيام بخدمتهم أو بكاء الطفل الرضيع؟

الجواب: لا يجوز تأخيرها حتى ينقضي وقتها لما ذكر 
من المبررات، ويستحب تقديمها في أول وقتها.

صلاة  في  يتهاونون  من  المكلفين  من  يوجد  السؤال: 
مناّ  طلبوا  وقد  إليها  الجلوس  عدم  ويتعمدون  الفجر 
فهل  الصلاة  لتلك  الجلوس  فضل  عن  لهم  التحدث 
على  الدالة  الأحاديث  ببعض  بتزويدنا  علينا  تتفضلون 

فضلها لإرشاد هؤلاء؟
الجواب: إن صلاة الفجر من الصلوات الخمس التي 
وردت روايات كثيرة في لزوم الاهتمام بأدائها منه ما روي 
الصلوات  على  »حافظوا  قال:  أنه   الله رسول  عن 
الخمس فان الله عزّ وجلّ إذا كان يوم القيامة يدعو العبد 
فأول شيء يسأل عنه الصلاة فان جاء بها تامة وإلّا زجّ به 

في النار«.
السؤال: هل السهر المفوت لصلاة الصبح حرام؟

الاستخفاف  عليه  يصدق  بحيث  كان  إذا  الجواب: 
والتهاون بالصلاة لم يجز.

عدم  على  علمه  مع  ليلًا  السهر  يجوز  هل  السؤال: 
قدرته على الاستيقاظ لصلاة الصبح؟

الجواب: لا يجوز التهاون في أداء الواجب.
جلسة  في  المنزل  خارج  البقاء  حكم  هو  ما  السؤال: 
أسبوعية لبعد منتصف الليل الشرعي عندما تتسبب هذه 

الجلسة تأخر الفرد عن وقت صلاة الصبح؟

لَوَاتُ  قال الإمام الصادق لأبان: »يَا أَبَانُ الصَّ
عَلَى  وحَافَظَ  حُدُودَهُنَّ  أَقَامَ  مَنْ  الْمَفْرُوضَاتُ  الْخمَْسُ 
يُدْخِلُه  عَهْدٌ  عِندَْه  ولَه  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اللهَ  لَقِيَ  مَوَاقِيتهِِنَّ 
بهِ الْجَنَّةَ ومَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ ولَمْ يُحَافظِْ عَلَى مَوَاقِيتهِِنَّ 
لَه«.  غَفَرَ  شَاءَ  وإنِْ  بَه  عَذَّ شَاءَ  إنِْ  لَه  عَهْدَ  اللهَ ولَا  لَقِيَ 

)الكليني، الكافي: ج٣، ص٣67(.

  وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر يقول: 
يُتمُِّ  تَعَالَى  أَنَّ اللهَ  غَيْرَ  مِنهَْا  يُطْرَحُ  لَاةِ  »كُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّ
لَاةُ فَإنِْ قُبلَِتْ  لَ مَا يُحَاسَبُ بهِ الْعَبْدُ الصَّ باِلنَّوَافلِِ إنَِّ أَوَّ
وَقْتهَِا  لِ  أَوَّ فِي  ارْتَفَعَتْ  إذَِا  لَاةَ  الصَّ إنَِّ  سِوَاهَا  مَا  قُبلَِ 
قَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنيِ  رَجَعَتْ إلَِى صَاحِبهَِا وهِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِ
حُدُودِهَا  بغَِيْرِ  وَقْتهَِا  غَيْرِ  فِي  ارْتَفَعَتْ  وإذَِا  اللهَ  حَفِظَكَ 
رَجَعَتْ إلَِى صَاحِبهَِا وهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنيِ 

ضَيَّعَكَ اللهَ«. )الكليني، الكافي: ج٣، ص٣67(.
:قال: »قال رسول الله وعن أبي عبد الله   
يدي  بين  ملك  نادى  إلا  وقتها  يحضر  صلاة  من  ما 
الناس: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم 

فأطفئوها بصلاتكم«. )الشيخ الصدوق، الأمالي: ص586(.
السؤال: ما هو الاستخفاف بالصلاة؟

القيام  تكرر عدم  إذا  السهر ولكن  لا يحرم  الجواب: 
لصلاة الصبح بحيث أعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة 

حرم.
السؤال: إذا نام الإنسان عن الصلاة من قبل دخول 

الوقت إلى نهايته فهل يأثم بهذا النوم؟
الجواب: لا إثمّ عليه إذا لم تكن استدامة النوم إلى نهاية 

الوقت مستندة إلى اختياره.
السؤال: إذا نام الإنسان واستغرق نومه وقت صلاة 

الصبح هل يؤثم وهذا يتكرر مراراً وكثيراً؟
وأما  عليه  إثمّ  فلا  اتفاقاً  ذلك  حدث  إذا  الجواب: 

تكرره، فربما يكشف عن الاستخفاف بالصلاة.
صلاة  وقت  دخول  قبل  يستيقظ  شخص  السؤال: 
الفجر بدقائق فهل يحقّ له معاودة النوم ثانية إذا كان يعلم 
أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة؟
الجواب: إذا كان ذلك تاوناً واستخفافاً منه بالصلاة 

لم يجز. 
السؤال: هل يجوز التلهّي بمشاهدة فلم ممتع، ثم يحين 
وقت الصلاة، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا 
انتهى العرض، ذهب لأداء صلاته ولو قبل انتهاء الوقت 

المحدد للصلاة بمدة قصيرة؟
الصلاة عن وقت  تأخير  للمسلم  ينبغي  الجواب: لا 

فضيلتها الاّ لعذر، وليس منه ما ذُكر.
السؤال: إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ 
لحين  مستيقظاً  يبقى  أن  عليه  يجب  فهل  الصبح،  لصلاة 
أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد 

ذلك؟
الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة، أو 
لم  وإن  الغرض،  لهذا  نحوها  أو  المنبهة  الساعة  يستخدم 
يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتاوناً 

بالصلاة عرفاً.

الاستخفاف في الصلاة

نْيا(.قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الْجِهادِ أَعْظَمُ الثَّوابِ(.  قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الْخِرَةِ يُنْسي مَشَقَّةَ الدُّ
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عَلَى  خَاوِيَةٌ  وَهِيَ  قَرْيَةٍ  عَلَى  مَرَّ  ذِي  كَالَّ أَوْ 
مَوْتَِا  بَعْدَ  اللهُ  هَذِهِ  يُحْيِي  أَنَّى  قَالَ  عُرُوشِهَا 
لَبثِْتَ  كَمْ  قَالَ  بَعَثَهُ  ثُمَّ  عَامٍ  مِئَةَ  اللهُ  فَأَمَاتَهُ 
لَبثِْتَ  بَلْ  قَالَ  يَوْمٍ  بَعْضَ  أَوْ  يَوْمًا  لَبثِْتُ  قَالَ 
ابكَِ لَمْ يَتَسَنَّهْ  مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إلَِى طَعَامِكَ وَشَرَ
وَانْظُرْ إلَِى حَِارِكَ وَلنِجَْعَلَكَ آَيَةً للِنَّاسِ وَانْظُرْ 
لَحْمًا  نَكْسُوهَا  ثُمَّ  نُنشِْزُهَا  كَيْفَ  الْعِظَامِ  إلَِى 
ءٍ  شَيْ كُلِّ  عَلَى  اللهَ  أَنَّ  أَعْلَمُ  قَالَ  لَهُ   َ تَبَينَّ فَلَماَّ 

قَدِيرٌالبقرة: آية٢59.
سبب النزول:

الآية تشير إلى حكاية رجل سافر على حماره 
تهدمت  قد  بقرية  فمر  وشراب،  طعام  ومعه 
أهاليها  عظام  تتخللها  أنقاض  إلى  وتحولت 
النخرة، وإذ رأى هذا المشهد المروع قال: كيف 

يقدر الله على إحياء هؤلاء الأموات؟
الشك  باب  من  بالطبع  تسائله  يكن  لم 
والإنكار، بل كان من باب التعجب، إذ إنّ القرائن 
الأخرى في الآية تدل على أنّه كان أحد الأنبياء، 

وقد تحدث إليه الله.
الله مدة مائة سنة، ثمّ أحياه  وعند ذلك أماته 
هذه  في  بقيت  أنّك  تظن  كم  وسأله:  أخرى  مرة 

الصحراء؟ فقال وهو يحسب أنّه بقي سويعات: يوماً 
مائة سنة،  هنا  بقيت  بل  بقوله:  اللّه  أقل، فخاطبه  أو 
انظر كيف أن طعامك وشرابك طوال هذه المدة لم 
الله. ولكن لكي تؤمن بأنك قد  يصبه أي تغير بإذن 
الذي  إلى حمارك  انظر  هنا  كاملة  مائة سنة  أمضيت 
تلاشى ولم يبق منه شيء بموجب نواميس الطبيعة، 
بخلاف طعامك وشرابك، ثم انظر كيف إننا نجمع 

أعضاءه ونحييه مرة أخرى. 
فعندما رأى كل هذه الأمور أمامه قال: أعلم أنّ 
الله على كل شيء قدير، أي: إنّني الآن على يقين بعد 

أن رأيت البعث بصورة مجسمة أمامي.
تجسيد المعاد:

عَلَى  خَاوِيَةٌ  وَهِيَ  قَرْيَةٍ  عَلَى  مَرَّ  ذِي  كَالَّ أَوْ 
 ،مَوْتهَِا بَعْدَ  اللهَ  هَذِهِ  يُحْيِي  أَنَّى  قَالَ  عُرُوشِهَا 
المعاد،  مسألة  تجسد  التالية  والآيات  الآية  هذه 
السقف،  تعني  وهنا  عرش،  جمع  »عروش«  ومعنى 
و»خاوية« في الأصل بمعنى خالية، ولكنها هنا كناية 
عادة  تكون  العامرة  فالبيوت  الدمار،  الخراب  عن 
مسكونة، أما الدور الخالية فإما أن تكون قد تهدّمت 
من قبل، أو أنها تهدمت بسبب خلوها من الساكنين، 
 ،عُرُوشِهَا عَلَى  خَاوِيَةٌ  وَهِيَ  قوله:  فإن  وعليه 
فقد  خربة،  كلها  كانت  القرية  تلك  دور  أن  تعني 
وهذا  عليها،  الجدران  انهارت  ثم  سقوفها  هوت 
هو الخراب التام إذ أن الانهدام يكون عادة بسقوط 
السقف أولا، وتبقى الجدران قائمة بعض الوقت، ثم 

تنهار فوق السقف.
بَعْدَ مَوْتهَِا، الظاهر   ُ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهَ  قَالَ 
فهو  الواقعة،  هذه  في  النبي  مع  يكن  لم  أحدا  أن 
تعني  هنا  القرية  أن  وبديهي  نفسه،  يخاطب  بهذا 

أهل القرية، وهذا يعني أنه كان يرى عظام أهل القرية 
بعينيه، فأشار إليها وهو ينطق بتساؤله.

فَأَمَاتَهُ اللهَ ُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، يرى أكثر المفسرين 
أن هذه الآية تعني أن الله قد أمات النبي المذكور مدة 
مائة سنة ثم أحياه بعد ذلك، وهذا ما يستفاد من كلمة 
»أماته«، إلا أن صاحب تفسير المنار يحتمل أن يكون 
المعروف عند  الطويل  النوم  نوع من  إلى  إشارة  ذلك 
بعض الحيوانات المسمى بالسبات. حيث يغط الكائن 
الحي في نوم عميق وطويل دون أن تتوقف فيه الحياة، 

كالذي حدث مثلا عند أصحاب الكهف.
 ،ٍيَوْم بَعْضَ  أَوْ  يَوْمًا  لَبثِْتُ  قَالَ  لَبثِْتَ  كَمْ  قَالَ 
يسأل الله نبيه في هذه الآية عن المدة التي قضاها في 
أو  كاملا  يوما  قضائه  بين  الجواب  في  فيتردد  النوم، 
جزءا من اليوم، ويستفاد من هذا التردد أن الساعة التي 
أماته الله فيها تختلف عن الساعة التي أحياه فيها من 
إماتته قد حدثت مثلا قبل  النهار، كأن تكون  ساعات 
الظهر، وأعيد إلى الحياة بعد الظهر، لذلك انتابه الشك 
ينم  لم  أنه  أم  ونهاره،  بليله  كاملا  يوما  نام  قد  كان  إن 
إنه  النهار. ولهذا بعد أن قال  سوى بضع ساعات من 

قضى يوما، راوده الشك فقال أو بعض يوم.
لَبثِْتَ  بَلْ  له:  يقول  الله  أن سمع  لبث  ما  ولكنه 
إلى  ينظر  بأن  نبيه  أمر  تعالى  الله  أن  ثم   ،ٍعَام مِئَةَ 
مركوبه  إلى  وينظر  جهة،  من  معه  كان  الذي  طعامه 
من جهة أخرى ليطمئن إلى واقعية الأمر فالأول بقي 
سالما تماما، أما الثاني فتلاشى وأصبح رميما، ليعلم 
قدرة الله على حفظ الأشياء القابلة للفساد خلال هذه 
على  الزمان  مرور  أخرى  جهة  من  ويدرك  الأعوام، 
وفاته: فَانْظُرْ إلَِى طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ يَتَسَنَّهْ، »لَمْ 
سنة،  مدة  عليه  يمض  لم  أي  »سنة«  مادة  من  يَتَسَنَّهْ« 

لعدم تعفنه وتفسخه.
حكايتك  أن  أي   ،ِللِنَّاس آَيَةً  وَلنِجَْعَلَكَ 
هذه ليست آية لك وحدك، بل هي كذلك للناس 

جميعا.
وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِْزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا 
ويعني  والبروز،  الارتفاع  هو  »النشوز«   ،لَحْمًا
أخرى،  مرة  وتركيبها  مكانها  من  العظام  رفع  هنا 
النخرة  العظام  إلى هذه  انظر  يكون:  الآية  فمعنى 
ببعض  بعض  ونربط  مواضعها  من  نرفعها  كيف 
العظام  أن  واضح  ونحييها،  باللحم  نغطيها  ثم 
المتلاشي، لا عظام  المقصودة هي عظام حماره 
الآيات  مع  انسجام  من  ذلك  في  لما  القرية  أهل 

السابقة.
ا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  فَلَمَّ
للنبي  المسائل  هذه  كل  اتضحت  عندما   ،ٌقَدِير
المذكور قال إنه يعلم أن الله قادر على كل شئ. 
لاحظ أنه لم يقل: الآن علمت كقول زليخا بشأن 
يوسف: الْآن حَصْحَصَ الْحَقّ بل قال »أعلم« 

أي أنني أعترف ومعرفتي بهذا الأمر بعلمي.
من هذا النبي الذي تحدثت عنه هذه الآية؟ 

»إرميا«،  إنه  بعض:  قال  عديدة،  أقوال  ثمة 
وقال آخرون: إنه »الخضر«، إلا أن أشهر الأقوال: 

إنه »العزير«.
القرية  بشأن  أيضا  الأقوال  واختلفت 
التي  المقدس«  »بيت  إنها  قال بعض:  المذكورة، 

دمرها نبوخذ نصر، وهو احتمال بعيد. 
)أنظر: مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل(

بْرِ عَلَيْها(.  نْيا فَقْرُ الْخِرَةِ(. قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الْمُصيبَةِ عَلى قَدْرِ الصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَرْوَةُ الدُّ

»أَنَّى يُْييِ هَذِهِ اللهَُّ«
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عَـــنِ  الَأبْـــزَارِيِّ  يُوسُـــفَ  عَـــنْ   -  ١
  ـــلِ قَـــالَ: قَـــالَ: لِي أَبُـــو عَبْـــدِ الَله الْمُفَضَّ
ـــا  ـــكَ: »يَ ـــلَ ذَلِ ـــي قَبْ ينِ ـــوْمٍ وكَانَ لَا يُكَنِّ ذَاتَ يَ
ـــالَ: »إنَِّ  ـــكَ قَ يْ ـــتُ لَبَّ ـــالَ: قُلْ ـــدِ الَله«، قَ ـــا عَبْ أَبَ
ـــتُ زَادَكَ الَله  وراً«، قُلْ ـــةٍ سُُ عَ ـــةِ جُُ ـــا فِي كُلِّ لَيْلَ لَنَ
ــةِ وَافَ  مُعَـ ــةُ الْجُ ــالَ: »إذَِا كَانَ لَيْلَـ ــا ذَاكَ قَـ ومَـ
 ُــة ـ ــرْشَ ووَافَ الَأئمَِّ ــولُ الَله  الْعَـ رَسُـ
ــا  ــرَدُّ أَرْوَاحُنَـ ــلَا تُـ ــمْ فَـ ــا مَعَهُـ ــه ووَافَيْنَـ مَعَـ
إلَِى أَبْدَاننَِـــا إلِاَّ بعِِلْـــمٍ مُسْـــتَفَادٍ ولَـــوْلَا ذَلـِــكَ 

ــا«. لَأنْفَدْنَـ
ــرِيِّ  ــدَ الْمنِْقَـ ـ ــنِ أَحَْ ــيْنِ بْـ سَـ ــنِ الْحُ ٢- عَـ
 ـــدِ الَله ـــنْ أَبِي عَبْ ـــلِ عَ ـــسَ أَوِ الْمُفَضَّ ـــنْ يُونُ عَ
ـــاءِ الَله  ـــةٍ إلِاَّ ولَأوْليَِ عَ ـــةِ جُُ ـــنْ لَيْلَ ـــا مِ ـــالَ: »مَ قَ

ــكَ جُعِلْـــتُ  ورٌ«، قُلْـــتُ كَيْـــفَ ذَلـِ فِيهَـــا سُُ
مُعَـــةِ وَافَ  فِـــدَاكَ قَـــالَ: »إذَِا كَانَ لَيْلَـــةُ الْجُ
 ُــة ـ ــرْشَ ووَافَ الَأئمَِّ ــولُ الَله  الْعَـ رَسُـ
ـــتَفَادٍ  ـــمٍ مُسْ ـــعُ إلِاَّ بعِِلْ ـــمَا أَرْجِ ـــمْ فَ ـــتُ مَعَهُ ووَافَيْ

ولَـــوْ لَا ذَلـِــكَ لَنَفِـــدَ مَـــا عِنْـــدِي«.
ـــوبَ عَـــنْ أَبِي  ٣- عَـــنْ عَبْـــدِ الَله بْـــنِ أَيُّ
  نْعَـــانِيِّ عَـــنْ أَبِي عَبْـــدِ الَله يَـــى الصَّ يَحْ
ـــالِي  ـــا فِي لَيَ ـــى إنَِّ لَنَ يَ ـــا يَحْ ـــا أَبَ ـــالَ لِي: »يَ ـــالَ قَ قَ
ـــأْنِ«، قَـــالَ: قُلْـــتُ:  مُعَـــةِ لَشَـــأْناً مِـــنَ الشَّ الْجُ
ـــأْنُ، قَـــالَ:  جُعِلْـــتُ فِـــدَاكَ ومَـــا ذَاكَ الشَّ
»يُـــؤْذَنُ لَأرْوَاحِ الَأنْبيَِـــاءِ الْموَْتَـــى وأَرْوَاحِ 
الَأوْصِيَـــاءِ الْموَْتَـــى ورُوحِ الْـــوَصِِّ الَّـــذِي 
ـــى  ـــمَاءِ حَتَّ ـــا إلَِى السَّ ـــرَجُ بِهَ ـــمْ يُعْ ـــيْنَ ظَهْرَانَيْكُ بَ

قال أمير المؤمنين: )ثَرْوَةُ الْمالِ تُطْغي وَتُرْدي وَتَفْنى(. قال أمير المؤمنين: )ثَرْوَةُ الْخِرَةِ تُنْجي وَتَبْقى(. 

ةُ يَزْدَادُونَ علماً الَأئِمَّ
فِي لَيْلَةِ  الجُمُعَةِ

ــه أُسْـــبُوعاً  ـــا فَتَطُـــوفُ بـِ َ تُـــوَافِيَ عَـــرْشَ رَبهِّ
ـــرْشِ  ـــمِ الْعَ ـــنْ قَوَائِ ـــةٍ مِ ـــدَ كُلِّ قَائمَِ ـــليِّ عِنْ وتُصَ
تـِــي كَانَـــتْ  رَكْعَتَـــيْنِ ثُـــمَّ تُـــرَدُّ إلَِى الَأبْـــدَانِ الَّ
فِيهَـــا فَتُصْبـِــحُ الَأنْبيَِـــاءُ والَأوْصِيَـــاءُ قَـــدْ 
ـــذِي بَـــيْنَ  وراً ويُصْبـِــحُ الْـــوَصُِّ الَّ مُلِـــؤُوا سُُ
ظَهْرَانَيْكُـــمْ وقَـــدْ زِيـــدَ فِي عِلْمِـــه مِثْـــلُ جَـــمِّ 

الْغَفِـــيِر«.

الشرح:

ــةِ  مُعَـ ــالِي الْجُ ــا فِي لَيَـ ــه: »إنَِّ لَنَـ قولـ
ـــأْنِ«، الشـــأن -بســـكون  لَشَـــأْناً مِـــنَ الشَّ
ـــع  ـــال والجم ـــر والح ـــب والأم ـــزة - الخط الهم
شـــؤون والتنكـــير للتعظيـــم وقولـــه مـــن 

ــه. ــة فيـ ــأن مبالغـ الشـ
قولـــه: »الْموَْتَـــى« جـــع ميّـــت وفيـــه 
ـــاء  ـــم أحي ـــم أنه ـــلّا يتوهّ ـــم لئ ـــح بموت تصري

غابـــوا ولم يموتـــوا.
ـــمْ« أي: أقامـــوا  ـــيْنَ ظَهْرَانَيْكُ ـــه: »بَ قول
بينكـــم عـــلى ســـبيل الاســـتظهار والاســـتناد 
ـــة  ـــون مفتوح ـــف ون ـــه أل ـــدت في ـــم وزي إليك
ــه  ــم قدّامـ ــراً منكـ ــاه أن ظهـ ــداً، ومعنـ تأكيـ
ـــن  ـــاط م ـــوف، أي: مح ـــو مكن ـــراً وراءه فه وظه
ـــة  ـــتعمل في الإقام ـــى اس ـــر حت ـــمّ كث ـــه ث جانبي

بـــين القـــوم مطلقـــاً.
ـــا«،  َ ـــرْشَ رَبهِّ ـــوَافِيَ عَ ـــى تُ ـــه: »حَتَّ قول
ـــير  ـــاه، وتفس ـــه إذا أت ـــلان يوافي ـــاه ف ـــال: واف يق
العـــرش لا يبعـــد أن يـــراد بـــه هنـــا العـــرش 
ــبحانه  ــه سـ ــون لـ ــواز أن يكـ ــماني لجـ الجسـ
عـــرش جســـماني في الســـماء هـــو معبـــد 
الملائكـــة وأرواح القديســـين كـــما أن لـــه بيتـــاً 
ومســـجداً في الأرض هـــو معبـــد النـــاس، 
وحلـــه عـــلى بيـــت المعمـــور أيضـــاً محتمـــل.

ـــي  تِ ـــدَانِ الَّ ـــرَدُّ إلَِى الَأبْ ـــمَّ تُ ـــه: »ثُ قول
ــدان  ــا الأبـ ــراد بهـ ــلّ المـ ــا«، لعـ ــتْ فِيهَـ كَانَـ

المثاليـــة ويحتمـــل الأصليـــة أيضـــاً.
عِلْمِـــه  فِي  زِيـــدَ  »وقَـــدْ   :قولـــه
ــاء  ــم الأنبيـ ــد بهـ ــيِر«، أُريـ ــمِّ الْغَفِـ ــلُ جَـ مِثْـ
ـــير  ـــما يص ـــم ب ـــم العل ـــاء، وبالعل والأوصي

ــة. ــك الليلـ ــاً في تلـ محتومـ

من أصول الكافي الشريف
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مسجد بيبي خانوم
في أوزبكستان

:قال أمير المؤمنين
يِّئاتِ وَبادِرُوا إِلى الْحَسَناتِ وَتَجَنَّبُوا ارْتِكابَ الْمَحارِمِ(. قال أمير المؤمنين: )ثابِرُوا عَلى الَْعْمالِ الْمُوجِبَةِ لَكُم الْخَلاصَ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ(.)ثابِرُوا عَلى الطّاعاتِ وَسارِعُوا إِلى الْخَيراتِ وَتَجَنَّبُوا السَّ

في  استخدامها  تمّ  التي  البناء  مواد  عن  أمّا 
استخدم  حيث  متعددة،  فكانت  خانوم(  )بيبي 
والداكن،  الفيروزي  الأزرق  باللون  الطوب 
والرخام  الخزفية  البلاطات  إلى  بالإضافة 

والفسيفساء الرخامية والزجاجية.
والبوابة  الغربية  الجهة  في  المسجد  ويقع 
76م  طولها  ساحة  وتتوسطه  الشرقية  الجهة  في 
وعرضه  ١67م  طوله  ويبلغ  6٣م،  وعرضها 

١09م.
أمّا ارتفاع المدخل فيصل إلى ٣5م وبجانبه 
مئذنتان أسطوانيتان كسيتا ببلاطات خزفية بها 
بالخط  مكررة  كتابات  وبها  هندسية،  زخارف 
الكوفي لعبارة )محمد رسول الله( مكتوبة مكررة.

قبته الفروزية: 
اللون  ذات  ٤0م  قبته  ارتفاع  ويبلغ 
العالم  في  قبة  أكبر  تعتبر  كانت  والتي  الفيروزي 
الإسلامي، وهي من طراز القباب السمرقندية 
حيث  الطويلة،  الانتقال  منطقة  أو  الطبلة  ذات 
تبدو أشبه ببيضة الدجاج، وقد تعرضت أجزاء 
من هذه القبة للدمار جراء الزلزال الذي ضرب 

سمرقند في عام ١897.
مآذن  أربع  خانوم(  بيبي  )بمسجد  ويوجد 
كل  في  الأضلاع  مربع  بدن  ذات  مئذنة  بواقع 
ركن من أركان الجدران الخارجية للجامع، وهي 

تزدان جيعاً ببلاطات من الخزف الملون.
مكشوف  أوسط  صحن  الجامع  ويتوسط 

76م طولاً و6٣ عرضاً، وتحيط به أربع ظلات 
للصلاة أكبرها ظلّة هي ظلّة القبلة، هذه الظلة 
صيفي،  صلاة  بيت  أو  حرم  بمثابة  تعتبر  التي 
يصممه  أن  المسجد  مهندس  استطاع  حيث 
لسمرقند  المناخية  الظروف  يستوعب  بشكل 
جو  مع  تتماشى  التي  القاعات  بين  جع  حيث 

الصيف، وأخرى تناسب الشتاء.
مسجدين  يضم  سور،  بالمسجد  ويحيط 
صغيرين متقابلين في الجهة الجنوبية والشمالية ثم 
يرتفع على ٤00  برواق  الأبنية  باقي  اتصلا مع 

عمود رخامي وتعلوه القباب.
مسند رخامي للقرآن ومخطوطة سمرقند:

ويوجد بالمسجد مسند رخامي للقرآن كان 
لمعين  البكر  الابن   - بيك(  )أولوغ  وضعه  قد 
الدين شاه رخ التيموري، وكان أميراً وعالم فلك 
ورياضيات وضالعاً في هندسة الفضائية -، وتم 
نقل المسند الرخامي فيما بعد إلى ساحة المسجد، 
وكان يوضع عليه المصحف العثماني أو مخطوطة 
تسمى  التي  الشهيرة  المخطوطة  هذه  سمرقند، 
وهي  طشقند،  وقرآن  سمرقند  مصحف  أيضاً 

عبارة عن نسخة مخطوطة من القرآن.
حتى  موجودة  المخطوطة  هذه  وظلّت 
استولى الروس على سمرقند ونقلوها إلى سانت 

بطرسبرج، ثمّ أعيدت وتم نقلها إلى طشقند.

من داخل أوزبكستان يطلّ مسجد يعد 
الشهيرة  التاريخية  مدينتها  معالم  أشهر  أحد 
تاريخ  يعود  الذي  المسجد  هذا  سمرقند، 
 ٤ استغرق  والذي  ١٣99م،  عام  إلى  بنائه 
سنوات لإتمام عمليات البناء والتي انتهت 
في عام ١٤0٣م، هو مسجد )بيبي خانوم( 

أو )المسجد الجامع(.

سبب التسمية: 
بهذا  خانوم(  بيبي  )مسجد  سمي  قد 
به  اشتهرت  التي  الاسم  إلى  نسبة  الاسم 
 - تيمورلنك  زوجة  خانوم(  الملك  )ساي 
قائد أوزبكي من القرن الرابع عشر ومؤسس 
التيمورية )١٣70 - ١٤05م( في  السلالة 
وسط آسيا - ولا يعرف تحديداً أصل هذه 
حيث  الساحر،  بجمالها  تميّزت  التي  المرأة 
يرى  فيما  الأصل،  تركية  إنّها  بعضٌ  يقول 
)جنكيز  نسل  من  مغولية  أنّها  آخر  البعض 

خان(، وقبرها ملحق بهذا المسجد.

شكل وبناء المسجد:
يجمع  بأنّه  المسجد  تصميم  يتميّز 
ذات  الأولى  الجامعة  المساجد  تخطيط  بين 
الأربع  والمظلات  المكشوف  الصحن 
الأربعة  الإيوانات  ذات  المدارس  وتصميم 
القباب،  بينها جيعاً وبين استخدام  ويمزج 
العمائر  طرز  كل  المسجد  هذا  يختزل  حيث 

الدينية المختلفة.



الآداب الإسلامية

15 14

آداب الصدقة وآثارها

العدد )77( لشهر شوال سنة 1441هـ

التكافل الاجتماعي في  إنّ من أعظم وسائل تقوية 
البذل والانفاق، وقد حث الله سبحانه عليه  الإسلام 
ذِينَ آمَنوُا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  َا الَّ بقوله: ﴿يَا أَيهُّ

ةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ﴾)البقرة: ٢5٤(. يَأْتَِ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّ
أَمْوَالَهمُْ  يُنفِقُونَ  ذِينَ  ﴿الَّ وتعالى:  تبارك  وبقوله 
ِمْ وَلاَ  ا وَعَلَانيَِةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ يْلِ وَالنَّهَارِ سًِّ باِللَّ

زَنُونَ﴾ )البقرة: ٢7٤(. خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْ
والإنفاق في سبيل الله تعالى من أعظم التحديات التي 
تواجه الإنسان؛ لِحُبِّه الشديد للمال، وحرصِه عليه، وقد 
ذِينَ يَبْخَلُونَ بمَِا  حذّر الله عباده قال تعالى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّ
قُونَ  ا لَهمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهمُْ سَيُطَوَّ آتَاهُمْ اللهَُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرً
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ  مَا بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللهِ مِيَراثُ السَّ

وَالله ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِر﴾)آل عمران: ١80(.
آثار الصدقة:

من  لها  وما  الصدقة  أهمية  الروايات على  قد حثّت 
الرحم  وصلة  الصدقة  »إن   :الله رسول  فعن  آثار، 
الأعمار« )مكارم الأخلاق:  الديار وتزيدان في  تعمران في 

ص٣88(.

عن  »ويدفعان   :الباقر الإمام  عن  رواية  وفي 
سبعين ميتة سوء« )بحار الأنوار: ج7١، ص8١(.

الله  يد  إلى  مباشرة  تصل  فإنّها  الصدقة،  إلا  الملائكة 
سبحانه.

آداب الصدقة:
نورد بعض الآداب التي ينبغي الالتزام بها والتي هي:

حركة  أو  كلمة  أو  بنظرة  المحتاج  إهانة  عدم   -١
استذل  »مكن   :الأكرم النبّي  فعن  وتؤذيه،  تحزنه 
مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله 
يوم القيامة ثم يفضحه« )مشكاة الأنوار للطبرسي: ص٢٢8(.

٢- الكلام الحسن معه والتبسم في وجهه والدعاء 
 :له وتدئته والتخفيف عليه، فعن الإمام الصادق
»ما منع رسول الله سائلاً قط، إن كان عنده أعطى، 

وإلا قال: يأت الله به« )الوسائل: ج6، ص٢9١(.
٣- التركيز على الفقراء من الأرحام والأقرباء، قال 
رسول الله  لسراقة: »ألا أدلك على أفضل الصدقة؟، 
قال: بلى بأبي انت وأمي يا رسول الله:  فقال رسول الله: 
أفضل الصدقة على أختك أو ابنتك وهي مردودة عليك 

ليس لها كاسب غيرك« )البحار: ج7١، ص١0٣(.
وروي أنه: »لا صدقة وذو رحم محتاج« )الفقيه: ج٤، 

ص٣69(.

٤- أن لا يفضحه أمام الناس، وإن أمكن أن يعطيه 
خفية فذلك أعز له والأفضل أن لا يراه الفقير أصلًا بل 

يرسل له المساعدة بأي شكل من الأشكال.
قال الإمام الحسين: »صاحب الحاجة لم يكرم 
وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن رده«)البحار: ج٤٤، 

ص١96(.

5- إقراض الفقير أفضل من إعطاء الصدقة له لأن 
في إقراضه وإمهاله مدة معينة سهلة حتى يرد ما أخذه 

دعوة له إلى البحث من عمل وذلك أعز له.
قال رسول الله: »الصدقة بعشرة والقرض بثمانية 
بأربعة  الرحم  وصلة  بعشرين  الإخوان  وصلة  عشرة 

وعشرين« )مكارم الأخلاق: ص١٣5.(.

فعن  المعروف،  بصناعة  الاهتمام  يستحب   -6
النبي: »إن أول من يدخل الجنة المعروف وأهله 
وأول من يرد علي الحوض« )مكارم الأخلاق: ص١٣6(.
على  المؤمن  حق  »من   :الباقر الإمام  وعن 
أخيه أن يشبع جوعته ويواري عورته  ويفرج عنه 
كربته ويقضي دينه فإذا مات خلفه في أهله وولده« 

)مشكاة الأنوار: ص٣٣6(.

وعن الإمام الصادق: »أيما مؤمن أوصل إلى 
رسول  إلى  أوصله  فقد  معروفاً  المؤمن  أخيه 

الله«)مكارم الأخلاق: ص١٣6(.
القليل فهو خير من  إعطاء  7- لا تستحي من 
من  تستحي  »لا   :المؤمنين أمير  فعن  الحرمان، 
البلاغة:  )نهج  منه«  أقل  الحرمان  فإن  القليل  إعطاء 

ص٤79(.

8- لا تردن سائلًا، فعن أمير المؤمنين: »لا 
تردن سائلًا ولو بشق تمرة أو من شطر عنب« )البحار: 

ج7٤، ص٢68(.

منعه  فمن  الله  رسول  المسكين  »إن   :وعنه
فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله« )نهج البلاغة: 

ص5٢9(.

وعن الإمام الباقر: »ولو يعلم المعطي ما في 
العطية ما رد احد احداً« )البحار: ج9٣، ص١55(.

فعن  وتعالى،  سبحانه  الله  انتجبهم  كن ممن   -9
الإمام الصادق: »إن الله خلق خلقاً من عباده 
فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك« )البحار: ج7١، 

ص٤١9(.

الله  قال  السر،  صدقة  الصدقات  أفضل   -١0
تُخْفُوهَا  وَإنِْ  فَنعِِماَّ هِيَ  دَقَاتِ  تُبْدُوا الصَّ تعالى: ﴿إنِْ 
آية٢7١(،  )البقرة:  لَكُمْ﴾  خَيْرٌ  فَهُوَ  الْفُقَرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا 
غضب  تطفئ  السر  »صدقة   :الله رسول  وعن 

الرب« )مكارم الأخلاق ص١٣7(.

قال أمير المؤمنين: )ثابِرُوا عَلى اقْتِناءِ الْمَكارِمِ وَتَحَمَّلُوا أَعْباءَ الْمَغارِمِ تَحْرِزُوا قَصَباتِ الْمَغانِمِ(. قال أمير المؤمنين: )ثابِرُوا عَلى اغْتِنامِ عَمَلٍ ل يَفْنى ثَوابُهُ(. 

وعنه: »من كفى ضريراً حاجة من حوائج الدنيا 
ومشى فيها حتى يقضي الله له حاجته أعطاه  الله براءة 
من النفاق وبراءة من النار وقضى له سبعين حاجة من 
الله عز وجل  يزال يخوض في رحة  ولا  الدنيا  حوائج 

حتى يرجع« )البحار: ج7١، ص٣88(.
وعن الإمام الصادق قال: »من تصدق في يوم 
أو في ليلة )إن كان يوم، فيوم، وإن كان ليل، فليل( دفع 
عنه الهدم والسبع وميتة السوء«)مكارم الأخلاق: ص٣88(.

وعنه قال: »داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا 
أموالكم بالزكاة وأنا ضامن لكل ما ينوى في بر أو بحر 
بعد أداء حق الله فيه من التلف« )مكارم الأخلاق: ص٣88(.

وعنه: »من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله 
عنه نحس ذلك اليوم« )مكارم الأخلاق: ص٢٤٣(.

وعن النبي: »إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن 
تصل إلى يد السائل« )عوالي اللئالي: ج٢، ص70(.

 :قال: قال علي بن الحسين وعن أبي عبد الله
»ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى 
عن  التوبة  يقبل  ﴿وهو  قوله:  وهو  الرب،  يد  في  تقع 

عباده ويأخذ الصدقات﴾« )البحار: ج9٣، ص١٢9(. 
بل إنّ رواية صرحت بأن كل أعمال ابن آدم تتلقاها 



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

17 العدد )77( لشهر شوال سنة 1441هـ16

لغةً:  وهو  العُجْب  من  مشتق  الإعجاب 
والكِبر:  التيه  الفخر،  والزهو:  الكِبر.  الزهو، 

الظلم. )المنجد ص٤88(.
وبحصول هذين الأمرين يقصر الإنسان عن 
تحقيق المزيد من الطموحات وعن تعديل مستواه 
معينة  حالة  في  تصوّر  لأنّه  والاجتماعي  الإنتاجي 
أنّه حقق ما لم يحققه غيره مما يعني التقدم فهو غير 

محتاج إلى المواصلة والعطاء.
متى  التقاعس  روح  لأنّ  الخطر  يكمن  وهنا 
تقديم  عن  تُثْنيه  سوف  الإنسان  جسد  في  ست 
الأفضل أو البحث عن الأفضل لظنه أن ما أنجزه 

هو الأفضل فلا داعي لاستكشاف غيره.
في  الإنسان  دور  تنظيم  مسؤولية  كانت  ولما 
المصلحين  بالقادة  المنوطة  المسئوليات  من  الحياة 
أهمية  إلى  يشير   الإمام أنّ  نجد  الموجهين، 
الطموح والتطور والمواصلة وبذل الوسع في إيجاد 

المزيد وعدم الاقتصار على المنجزات السابقة.
فيريد أن يجعل حالة تسابق مشروع وشريف 
الإنتاج  إلى  الفرد  يندفع  ما  كثيراً  إذ  الأفراد  لدى 
التقدم، وأيضا  إنّ شعر بمساواة غيره له فيحاول 

يندفع إن وجد التشجيع سواء المعنوي أو المادي.
تعتبر   الإمام المتابعة من  أنّ هذه  واعتقد 
ثمّ  ومن  وضعنا  ليتطور  الأمام  نحو  ومحفزاً  دافعاً 
الوضع المحيط بنا فننجح في خلق جوّ حاسي ناتج، 

وإذا حققنا هذا العامل المهم في حياة الرجل ضمناّ حالات 
وارتياحه  النفسي  لاستقراره  كثيرة،  الحياة  مسيرة  في  تقدم 
الهدف.  هو  وهذا  الفضل  تحقيق  أجل  من  فيكافح  العائلي 
خط تحسين  الإصلاحية ضمن  التوجيهات  كل  تلتقي  إذن 

الإنتاج وتقديم الأفضل.
على  حاثاً  يكون  مما  أيضاً  غيرهما  المثالين  هذين  ونحو 
الاجتماعية  الحياة  جوانب  من  بجانب  تتكفل  معينة  كيفية 

سواء الفردية أو العائلية.
العَجَب، فإن  العُجب يختلف عن  ينبغي فهمه أن  ومما 
أو  استعظامه  الإنسان عند  يعتري  نفساني  انفعال  العَجب: 

استطرافه أو إنكاره ما يرد عليه. )المنجد: ص٤88(.
يعوّد  لأنه  مذموم  أمر  العُجب  بينما  طبيعي،  أمر  فهو 
الإنسان على ما لا ينفعه بل يّحجمه ولا ينمّيه وهو مع ذلك 

يخسّره الكثير من الأصدقاء أو الإبداع.
فلذا ينبغي للإنسان العاقل إذا دخله شيء من العُجب 
الأمارة  والنفس  الشيطان  شر  من  تعالى  بالله  يتعوذ  أن 
غيره  أعمال  ويتذكر  تعالى،  الله  ذكر  على  يواظب  بالسوء، 
في  شيء  وأهم  كغيره.  يكون  سوف  أنه  ليعرف  ومنجزاته 
معالجة داء العُجب أن يتواضع للغير لتتعادل لديه الكّفتان: 
وأنها  المنجزات  استصغار  وكفة  بالنفس،  الإعجاب  كفة 

بجنب عظمة الله تعالى وما خلقه شي ضئيل.
فالدعوة إذن إلى الجد والاجتهاد ومواصلة العمل لأنّ 
تؤثر في  المزيد  أداء  التكاسل عن  مع  أنجز  عمّا  الرضا  حالة 
الحياة  مرافق  يضر  ما  وهو  ونوعيته  الإنتاج  معدل  خفض 
كافة، لأن كل فرد في المجتمع هو عضو مساعد على تنمية 

روح الحياة والتفاعل فتعمر الأرض وتدوم الحياة.
المصدر: أخلاق الإمام علي، السيد صادق الخرسان: ج١، ص85- 86.

بْرِ أَعْلى الثَّوابِ(.  بْرِ يُذْهِبُ مَضَضَ الْمُصيبَةِ(. قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الصَّ قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الصَّ

نَـــعُ مِــنْ الْزْدِيَـــادَ( )الِْعْجَــابُ يَْ
)نهج البلاغة: حكمة164(

قال أمير المؤمنين

مثمر، يتقدم فيه بعضٌ على بعضٍ الآخر بمقدار ما 
ينجزه وبما يرفد به غيره من خدمات تُحسّن وضع 

المواطنين له.
ولعلّ مّما يشير إلى هذا التسابق والجو للحماس 
ما ورّد في القران الكريم والسنةّ النبّوية الشريفة من 
إطار  ضمن  المعنى  هذا  على  تؤكد  التي  النصوص 

قضيتها الخاصة.
 ِ اللهَ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ  تعالى:  قوله  فمثلا 
الإنسان  في  يثير  الذي   ،)١٣ أَتْقَاكُمْ)الحجرات: 
واختياراته  وسلوكه  بنفسه  والسمو  الارتقاء  حالة 
وانفعالاته ضمن حالة التقوى التي يهتم بها الكثير 
بل الغالب إلّا أنها متفاوتة الدراجات فكل بمقدار 
ـ  النفس  ضبط  عوامل  من  عليه  يتوافر  وما  جهده 
ـ  مكثرة  متعددة  لمصاديق  الشامل  العام  بمفهومها 

يحصل على درجة مناسبة.
»خيركم   :الله رسول  عن  روي  ما  ومثلًا 
الشيعة:  )وسائل  لأهلي«  خيركم  وأنا  لأهله  خيركم 

ج١٤، ص١٢٢(.

كل  وترضي  تسعد  حالة  نحو  يحفز  الذي 
الأطراف وتبعث على ارتياح النفوس لأن الإنسان 
ـ  عياله  لمعاملة  إن سعى  البيت  إدارة  المسؤول عن 
سواء الزوجة أم الأولاد ذكوراً وإناثاً أم غيرها ممن 
مبادلة  على  سيحصل  حسنة  طيبة  معاملة  ـ  يعاشر 
ـ  المبتلين بأهل سوء  إلّا ما شذّ وندر من  ـ  مرضية 



عقـائــدنــا

           في تأويل الآيات التي ظاهرها
وقوع الذنب من الأنبياء     

على لسان الإمام الرضا 

19 العدد )77( لشهر شوال سنة 1441هـ18

 ــلين ــاء والمرس ــع الأنبي ــد أن جي نعتق
ــا  ــاص كبيره ــوب والمع ــن الذن ــون م معصوم
ــا  ــهو وغيره ــد والس ــورة العم ــا بص وصغيره
ــران  ــرأ الق ــا نق ــن عندم ــالات، ولك ــن الح م
ــدث  ــي تتح ــات الت ــض الآي ــد بع ــم نج الكري
ــب  ــدور الذن ــا ص ــاء، ظاهره ــن الأنبي ع
القــرآن  في  ورد  مــا  نوجــه  فكيــف  منهــم 
ــن  ــب م ــدور الذن ــره ص ــذي ظاه ــم ال الكري

الأنبيــاء؟
العصمــة   ،الأنبيــاء في  الأصــل  إن 
والأدلــة مــن القــرآن الكريــم، والســنة والعقــل 
ظاهــره  ورد  مــا  وكل  بالعصمــة،  صريحــة 
ــن  ــث ع ــن البح ــد م ــة، فلاب ــاف للعصم من

ـــتَ  ـــكُنْ أَنْ ـــالَ لِآدَمَ: اسْ ـــالَى قَ ـــارَكَ وَتَعَ تَبَ
ــةَ وَكُلا مِنهْـــا رَغَـــداً حَيْـــثُ  وزَوْجُـــكَ الْجَنّـَ
ـــجَرَةَ وَأَشَـــارَ  شِـــئْتُما وَلا تَقْرَبـــا هـــذِهِ الشَّ
ــنَ  ــا مِـ ــةِ فَتَكُونـ نطَْـ ــجَرَةِ الْحِ ــمَا إلَِى شَـ لَهـُ
ــنْ  ــأْكُلَا مِـ ــمَا لَا تَـ ــلْ لَهـُ ــيَن وَلَمْ يَقُـ الظَّالمـِِ
ــا كَانَ مِـــنْ جِنسِْـــهَا  ـــجَرَةِ وَلَا مِمّـَ هَـــذِهِ الشَّ
ـــا  ـــأْكُلَا مِنهَْ ـــجَرَةَ وَلَمْ يَ ـــكَ الشَّ ـــا تلِْ ـــمْ يَقْرَبَ فَلَ
ــوَسَ  ــا أَنْ وَسْـ ــا لَمَّـ هَـ ــنْ غَيْرِ ــمَا أَكَلَا مِـ ـ وَإنَِّ
كُـــما  ـــيْطَانُ إلَِيْهِـــمَا وَقـــالَ مـــا نَهاكُـــما رَبُّ الشَّ
ـــا  ـــمَا أَنْ تَقْرَبَ ـــمَا يَنهَْاكُ ـــجَرَةِ وَإنَِّ ـــذِهِ الشَّ ـــنْ ه عَ
هَـــا وَلَمْ يَنهَْكُـــمَا عَـــنِ الْأكَْلِ مِنهَْـــا إلِاَّ أَنْ  غَيْرَ
ــنَ  ــنَ الْخالدِِيـ ــا مِـ ــيْنِ أَوْ تَكُونـ ــا مَلَكَـ تَكُونـ
ــيَن وَلَمْ  ــنَ النَّاصِحِـ ــما لَمـِ ــمَهُما إنِيِّ لَكُـ وَقاسَـ
ـــنْ  ـــكَ مَ ـــلَ ذَلِ ـــاهَدَا قَبْ اءُ شَ ـــوَّ ـــنْ آدَمُ وَحَ يَكُ
ـــأَكَلَا  ـــرُورٍ فَ ـــا بغُِ هُم ـــاً فَدَلاَّ ـــاللهَ ِ كَاذِب ـــفُ بِ لِ يَحْ
مِنهَْـــا ثقَِـــةً بيَِمِينـِــهِ بـِــاللهَ ِ وَكَانَ ذَلـِــكَ مِـــنْ 
ـــيٍر  ـــبٍ كَبِ ـــكَ بذَِنْ ةِ وَلَمْ يَكُـــنْ ذَلِ ـــوَّ ـــلَ النُّبُ آدَمَ قَبْ
ـــنَ  ـــمَا كَانَ مِ ـــارِ وَإنَِّ ـــولَ النَّ ـــهِ دُخُ ـــتَحَقَّ بِ اسْ
ـــاءِ  ـــوزُ عَـــلَى الْأنَْبيَِ ـــي تَُ تِ ـــةِ الَّ ـــرِ الْمَوْهُوبَ غَائِ الصَّ
ـــاهُ الله ُ  ـــماَّ اجْتَبَ ـــمْ فَلَ ـــزُولِ الْوَحْـــيِ عَلَيْهِ ـــلَ نُ قَبْ
ـــبُ  ـــاً لَا يُذْنِ ـــاً كَانَ مَعْصُوم ـــهُ نَبيِّ ـــالَى وَجَعَلَ تَعَ
ــلَ  ــزَّ وَجَـ ــالَ اللهُ عَـ ــيَرةً قَـ ــيَرةً وَلَا كَبـِ صَغِـ
)وَعَـــى آدَمُ رَبَّـــهُ فَغَـــوى ثُـــمَّ اجْتَبـــاهُ 
ــزَّ  ــالَ عَـ ــدى( وَقَـ ــهِ وَهَـ ــابَ عَلَيْـ ــهُ فَتـ ـ رَبُّ

ـــاً وَآلَ  ـــى آدَمَ وَنُوح ـــلَ )إنَِّ اللهَ َ اصْطَف وَجَ
ــيَن(،  ــلَى الْعالَمـِ ــرانَ عَـ ــمَ وَآلَ عِمْـ إبِْراهِيـ
ــوْلِ  ــى قَـ ــمَا مَعْنـَ ــهُ الْمَأْمُـــونُ: فَـ ــالَ لَـ فَقَـ
اللهَ ِ عَـــزَّ وَجَـــلَ: فَلَـــماَّ آتاهُمـــا صالِحـــاً 
كاءَ فيِـــما آتاهُمـــا، فَقَـــالَ  جَعَـــلا لَـــهُ شُرَ
ـــدَتْ لِآدَمَ  اءَ وَلَ ـــوَّ ـــا: إنَِّ حَ ضَ ـــهُ الرِّ لَ
 َـــى وَإنَِّ آدَم ـــراً وَأُنْثَ ـــنٍ ذَكَ ـــمِائَةِ بَطْ خَْسَ
ـــوَاهُ  ـــلَّ وَدَعَ ـــزَّ وَجَ ـــدَا اللهَ َ عَ اءَ عَاهَ ـــوَّ وَحَ
ـــنَ  ـــنَّ مِ ـــاً لَنكَُونَ ـــا صالِح ـــنْ آتَيْتَن ـــالا لَئِ وَقَ
ــنَ  ــاً مِـ ــا صالِحـ ــماَّ آتاهُمـ ــاكِرِينَ فَلَـ ـ الشَّ
ـــةِ  مَانَ ـــنَ الزَّ ـــاً مِ ـــوِيّاً بَرِيئ ـــاً سَ ـــلِ خَلْق النَّسْ
ـــاً  ـــيْنِ صِنفْ ـــا صِنفَْ ـــا آتَاهُمَ ـــةِ وَكَانَ م وَالْعَاهَ
ـــانِ  نفَْ ـــلَ الصِّ ـــاً فَجَعَ ـــاً إنَِاث ـــاً وَصِنفْ ذُكْرَان
ــا وَلَمْ  ــما آتاهُمـ كاءَ فيِـ ــرُهُ شُرَ ــالَى ذِكْـ للهِِ تَعَـ
ـــلَّ  ـــزَّ وَجَ ـــهُ عَ ـــمَا لَ ـــكْرِ أَبَوَيْهِ ـــكُرَاهُ كَشُ يَشْ
قَـــالَ الله ُ تَبَـــارَكَ وَتَعَـــالَى: فَتَعـــالَى اللهَ ُ 
ـــهَدُ  ـــونُ: أَشْ ـــالَ الْمَأْمُ ـــونَ فَقَ كُ ـــماَّ يُشْرِ عَ

أَنَّـــكَ ابْـــنُ رَسُـــولِ اللهَحَقّـــاً. 
الروايـة  مـن  الأول  المقطـع  هـو  هـذا 
وفيـما   ،آدم أبينـا  يخـص  مـا  وهـو 
التـي  الروايـة  نكمـل  الحلقـات  مـن  يـأت 
تذكـر بقيـة الآيـات التـي ظاهرهـا وقـوع 
الذنـب مـن الأنبيـاء وتأويـل الإمـام 

لهـا.  الرضـا

قال أمير المؤمنين: )ثَوابُ الِله لَِهْلِ طاعَتِه وَعِقابُهُ لَهْلِ مَعْصِيَتِه(.

ــا  ــل م ــذا التأوي ــاه وه ــم معن ــه وفه ــل ل التأوي
نجــده في المحادثــة التــي حصلــت بــين الإمــام 
ــير  ــي وردت في الكث ــون الت ــا والمأم الرض
مــن المصــادر منهــا كتــاب عيــون أخبــار 
نــص  واليــك  ص١95  ج١،   ،الرضــا

الروايــات:
ـــدِ بْـــنِ الْجَهْـــمِ  عَـــنْ عَـــلِيِّ بْـــنِ مُحمََّ
ـــدَهُ  ــونِ وَ عِنْ ـــسَ الْمَأْمُـ تُ مَلِْ ــضَرْ ــالَ حَـ قَـ
ــهُ  ــالَ لَـ ــنُ مُوسَـــى، فَقَـ ــلِيُّ بْـ ــا عَـ ضَـ الرِّ
الْمَأْمُـــونُ: يَـــا ابْـــنَ رَسُـــولِ اللهَ ِ أَلَيْـــسَ مِـــنْ 
ـــلَى،  ـــالَ: بَ ـــونَ؟ قَ ـــاءَ مَعْصُومُ ـــكَ أَنَّ الْأنَْبيَِ قَوْلِ
قَـــالَ: فَـــمَا مَعْنـَــى قَـــوْلِ اللهَ ِ عَـــزَّ وَجَـــلَ وَ 
ـــهُ فَغَـــوى فَقَـــالَ: إنَِّ اللهَ  عَـــى آدَمُ رَبَّ



متى ترانا ونراك
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 الإمام المهدي
والتكامل الإنساني

)الحلقة الثانية(

المستوى الثالث: التكامل الاجتماعي:
عــن  الســابق  العــدد  في  تكلمنــا 
ــام  ــا المق ــل بن ــاني ووص ــتوى الأول والث المس
يترتــب  والــذي  الثالــث،  المســتوى  إلى 
ويتمخــض عــن التكامــل العلمــي والعقــلي 
ــدة  ــي والوح ــك الاجتماع ــن التماس ــوع م ن
الاجتماعيــة، لأن المجتمــع آنــذاك ســوف 
الاجتماعيــة  الأمــراض  كل  مــن  يخلــو 
المؤديــة إلى تفككــه وانتشــار الحقــد والحســد 
ظلــم  ولا  جــور  فــلا  فيــه.  والكراهيــة 
في زمانــه، يصبــح الأخ يحــب أخيــه 
والجــار لا يحســد جــاره، وتســد كل عوامــل 
الفســاد والانحــراف. وهــو المعــبر عنــه 
بالمجتمــع الصالــح الــذي ســوف يســتخلف 
ــا  الأرض ويرثهــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَ
كْــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَــا  بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ فِي الزَّ
الِحـُـونَ﴾ )الأنبيــاء:١05(، قــال  عِبَــادِيَ الصَّ
الإمــام الباقــر في تفســير الآيــة: »القائــم 

ــه«. ــلام وأصحاب ــه الس علي
فالمجتمــع الصالــح هــو المجتمــع المؤمن 

بــالله ورســوله واليــوم الآخــر، المــؤدي للتكاليــف 
ــيرات  ــابق بالخ ــات الس ــب للحرم ــة والمتجن الإلهي
ــا  ــات كله ــذه المواصف ــات، وه ــل للصالح العام

تنطبــق عــلى متمــع عــصر الظهــور المبــارك.
إنّ وجــود المجتمــع الفاضــل كان حلــم جيــع 
ــة  ــم كل البشري ــو حل ــل ه ــفة، ب ــاء والفلاس الأنبي
حتــى الطالحــون منهــم، ولــذا كتــب إفلاطــون في 

ــن ــوا م ــا يكون ــين أنّ أهله ــة وب ــة الفاضل المدين
ــك  ــأنّ ذل ــك ب ــاء، ولا ش ــماء والصلح الحك
المهــدي، لأن  الإمــام  دولــة  عــلى  ينطبــق 
أهلهــا ســوف تكتمــل عقولهــم فهــم حكــماء، 
وســوف يصبحــوا في غايــة الإيــمان والتقــوى فهــم 

ــاء. صلح
المستوى الرابع: التكامل الاقتصادي:

ــالي  ــادي والم ــب الاقتص ــأن للجان ــك ب لا ش
ــعادته  ــان وس ــة الإنس ــاس في رفاهي ــدور الأس ال
لتحقيــق أمنياتــه وراحتــه، ومشــكلة الفقــر والعوز 
عصفــت بالإنســان عــلى طــول التاريــخ وجعلــت 
 منــه ســلعة تبــاع وتشــترى، بــل إن رســول الله
كفراً«)الــكافي:  يكــون  أن  الفقــر  »كاد  يقــول: 
ســوف  الإنســان  يجــوع  فحينــما  ص٣07(،  ج٢، 

ــن  ــد م ــل، فلاب ــة أي عم ــن ممارس ــن م ــن يتمك ل
ــد  ــكل جي ــدها بش ــان وس ــة الإنس ــباع حاج إش
ــذا ورد  ــق الله، ول ــه: أت ــى نســتطيع أنّ نقــول ل حت
ــر  ــن الكف ــك م ــوذ ب ــم إني أع ــم: »الله عنه

ص٤0٣(. ج٤،  والفقر«)الــكافي: 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
فــان الله تعــالى جعــل في هــذه الأرض كل 
يســتطيع  التــي  والخــيرات  الإمكانــات 
الإنســان إذا مــا أســتثمرها أنّ يعيــش أفضــل 
ــة،  ــوق الكفاي ــة وف ــا الكفاي ــاة، لأنّ فيه الحي
ــرج  ــما يخ ــتأثر ب ــه يس ــا ان ــان إمّ إلا أنّ الإنس
ــا  ــرون، وإمّ ــوع آخ ــض ويج ــبع بع ــا فيش منه
ــا  ــا، وهن ــتفادة منه ــة الاس ــل بكيفي ــه يجه أنّ
ــي  ــدة لك ــه الراش ــام وحكومت ــأت دور الإم ي
ــيرات الأرض  ــن كل خ ــان م ــتفيد الإنس يس
ــائد  ــو الس ــدل ه ــون الع ــوف يك ــث س حي
ويتــم توزيــع الثــروة بشــكل عــادل بحيــث لا 
ــاس  ــداً، ويتفاضــل الن ــاك فقــير أب يكــون هن
ــل  ــة، ب ــن الحاج ــدة ع ــور زائ ــا ً بأم اقتصادي
بحيــث  الإدراك  مســتوى  يرتفــع  ســوف 
يصبــح الإنســان لا يأخــذ إلا بمقــدار مــا 

ــه. ــاج إلي يحت
ــا  ــم من ــر: »القائ ــن أبي جعف روي ع
ــه  ــد بالنــصر تطــوى ل منصــور بالرعــب مؤي
ــلطانه  ــغ س ــوز ويبل ــه الكن ــرُ ل الأرض وتظْه
ــو  ــه ول ــه دين ــرُ الله ب ــرب ويُظه ــشرق والمغ الم
كــره المشركــون فــلا يبقــى في الأرض خــراب 
إلا عمّــر«. )كــمال الديــن: ص٣٣0(، وروي عــن 
رســول الله: »أبشركــم بالمهــدي يبعــث في 
ــاس وزلازل،  ــن الن ــلاف م ــلى اخت ــي ع أمت
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلئــت 

جــوراً وظلــمًا، يــرضى عنــه ســاكن الســماء 
صحاحــاً«  المــال  يقســم  الأرض،  وســاكن 
ــوية  ــال بالس ــاً؟ ق ــا صحاح ــل: م ــال رج فق
ــد  ــي محم ــوب أمت ــأ الله قل ــاس، ويم ــين الن ب
صلــوات الله عليــه غنــى، ويســعهم عدلــه حتــى 
ــال  ــه في الم ــن ل ــول: م ــادي يق ــاً ين ــر منادي يأم

ــة؟ حاج
ــد  ــل واح ــاس إلا رج ــن الن ــوم م ــما يق ف
ــل  ــازن- فق ــي الخ ــدان -يعن ــت الس ــول: ائ فيق
ــالاً.  ــي م ــرك أن تعطين ــدي يأم ــه: إن المه ل
فيقــول لــه: أُحــث، حتــى إذا جعلــه في حجــره 
ــة: ص٢٤9(. ــل الإمام ــخ( )دلائ ــدم... ال ــرزه ن وأب

إذاً في دولــة الإمــام المهــدي تطــور 
اقتصــادي  اقتصــادي وثــروة كبــيرة ورفــاه 
وعدالــة اجتماعيــة عامــة لا تــدع فقــيراً ومحتاجــا 

ــداً. أب
الخلاصة:

ــذه  ــلال ه ــن خ ــضى وم ــا م ــلال م ــن خ م
ــع  ــح المجتم ــوف يصب ــا س ــتويات وغيره المس
ــدس  ــور المق ــصر الظه ــان وع ــاني في زم الإنس
متمعــاً متكامــلًا، قــد وصــل إلى غائيــة خلقتــه 
ــه  ــة لله في أرض ــشري خليف ــوع الب ــح الن ويصب

ــالى. ــارك وتع ــما أراده الله تب ك

قال أمير المؤمنين: )جارُ الِله عَزَّ وَجَلَّ آمِنٌ وَعَدُوُّهُ خائِفٌ(. قال أمير المؤمنين: )جانِبُوا الْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجانِبُ الِْيمانِ(. 

السيد فاضل الجابري
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 :استحباب زيارة الإمام الحسين
أبي عبد  الفطر، وروي في ذلك فضل كبير، فعن  ليلة  زيارة الحسين في  يستحب 
الله الصادق قال: »من زار الحسين في ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر«، فقيل: أي الليالي جعلت فداك؟ قال: »ليلة الفطر، أو ليلة الأضحى، أو ليلة 

النصف من شعبان«. 
غزوة قرقرة الكدر:

من  النصف  في  وقيل:  الكدر،  قرقرة  غزوة  )٢هـ(،  سنة  المكرم  شوّال  من  الأول  في 
المحرم. 

وبين  معونة،  سد  وراء  الأرحضية،  من  قريب  سليم  بني  معدن  بناحية  موضع  وهو 
المعدن وبين المدينة ثمانية برد.

وكان رسول الله بلغه أن بهذا الموضع جعاً من سليم وغطفان، فسار إليهم فلم يجد 
أجداً، وأرسل نفراً من أصحابه في أعلى الوادي، واستقبلهم رسول الله في بطن الوادي 
أورد  إنما  بهم  لي  علم  لا  فقال:  الناس،  عن  فسأله  يسار،  يسمى  غلام  فيهم  رعاء  فوجد 
لخمس وهذا يوم ربعي والناس ارتفعوا إلى المياه، ونحن عزاب في النعم، فانصرف رسول 
الله وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إلى المدينة، فاقتسموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال 
المسلمين   أربعة أخاس على  فأخرج خسة وقسم  بعير،  النعم خسمائة  المدينة، وكانت  من 
فأصاب كل رجل منهم بعيران، وكانوا مائتي رجل وصار يسار في سهم النبي فأعتقه، 

علي بن أبي طالب وذلك أنه رآه يصلي... وكان الذي حل لواءه
موقف نسيبة بنت كعب في اُحد وثباتها: 

كانت نسيبة بنت كعب المازنية ممن ثبت في أحد، والتي حدثت في الخامس عشر من 
ينهزم  أن  فأراد  معها،  ابنها  وكان   ،الله رسول  مع  بقيت  حيث  )٣هـ(،  سنة  شوّال 
ويتراجع، فحملت عليه فقالت: يا بني إلى أين تفر؟ عن الله ورسوله؟ فردته فحمل عليه 
فقال  فقتلته،  فخذه  على  فضربته  الرجل  على  فحملت  ابنها،  فأخذت سيف  فقتله،  رجل 

رسول الله: »بارك الله عليك يا نسيبة«. 
ونظر رسول الله إلى رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره وهو في الهزيمة، 
فناداه: )يا صاحب الترس ألق ترسك ومر إلى النار( فرمى بترسه، فقال رسول الله: »يا 
نسيبة خذي الترس«، فأخذت الترس، وكانت تقاتل المشركين. فقال رسول الله: »لمقام 

نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وفلان«. 
شخوص أمر المؤمنين إلى صفين: 

في الخامس من شهر شوّال سنة )٣6هـ(، خروج أمير المؤمنين من النخيلة متوجهاً 

قال أمير المؤمنين: )جِهادُ النَّفْسِ مَهْرُ الْجَنَّةِ(. 

إلى صفّين. 
يوم  شوّال  من  مضين  لخمس  الناس  في  قام  النخيلة  من  الشخوص   علي أراد  لما  مزاحم:  بن  نصر  قال 
الأربعاء، فقال: أحد الله غير مفقود النعم... أما بعد، فإني قد بعثت مقدمتي، وأمرتم بلزوم هذا الملطاط حتى 
يأتيهم أمري، فقد أردت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة منكم موطنين بأكناف دجلة، فأنهضهم معكم إلى أعداء 
الله إن شاء الله، وقد أمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري، ولم آلكم ولا نفسي، فإياكم والتخلف والتربص… 
فقام إليه معقل بن قيس الرياحي، فقال: يا أمير المؤمنين والله لا يتخلف عنك إلا ظنين، ولا يتربص بك إلا منافق.

دخول مسلم بن عقيل الكوفة: 
في الخامس من شهر شوّال سنة )60هـ(، وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، فدخلها وبايعه من أهلها ١8 ألف 

 .رجل ساً للحسين
وكان الحسين ردّ على أهل الكوفة جيعاً بكتاب واحد دفعه إلى رسولين من أهل الكوفة يخبرهم أنّه قد بعث 

إليهم أبن عمه مسلم بن عقيل، وأنّه أمره أن يكتب إليه بحالهم ورأيهم. 
إشخاص الإمام الكاظم من المدينة إلى بغداد: 

في العشرين من شهر شوّال سنة )١79هـ(، قُبض على الإمام موسى بن جعفر بأمر هارون الرشيد، ثمّ 
شخص هارون إلى الحج وحله معه، ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثمّ أشخصه إلى 

بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك، فاستشهد في حبسه، ودفن ببغداد في مقبرة قريش. 
 :شهادة الإمام الصادق

في الخامس والعشرون من شوّال سنة )١٤8هـ(، استشهد الإمام جعفر الصادق وعمره 65 سنة. 
ولد يوم الجمعة ١7 ربيع الأول سنة )8٣هـ(، وأقام مع جده ١٢ سنة، ومع أبيه ١9 سنة، وبعد أبيه أيام إمامته 

٣٤ سنة. 
وفي ملك المنصور عليه اللعنة، وبعد مضي عشر سنين من ملكه، استشهد الإمام، مسموماً على يديه ودفن 

 .بالبقيع مع جده وأبيه
 :ردّ الشمس لأمر المؤمنين

.في الخامس عشر من شوّال، ردت الشمس لأمير المؤمنين
روي أن معجزة رد الشمس لأمير المؤمنين وقعت مرتين، مرة في زمن النبي في مسجد قبا، ومرة أخرى 

بعد رحيله، وذلك في أرض بابل، وقيل أكثر من ذلك. 
وقد بين العلامة الأميني في كتابه )الغدير( أحاديث )رد الشمس( بطرقها المختلفة، وأيضاً الكتب التي ألفت 

حول هذه الأحاديث. 
     

وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر شوّال فمن أراد الاطلاع فليراجع.

قال أمير المؤمنين: )جِهادُ الْهَوى ثَمَنُ الْجَنَّةِ(. 
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قال أمير المؤمنين: )جَحْدُ الِْحْسانِ يُوجِبُ الْحِرْمانَ(. 

اسمه ونسبه:  مخنف بن سليم بن حارث 
بن عوف بن ثعلبة بن عامر الأزدي الغامدي.

تاريخ  على  المصادر  في  نعثر  لم  ولادته: 
ولادته.

في  رجاله  في  الطوسي  الشيخ  عدّه  قد 
أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  أصحاب  طبقة 
ابن  الطوسي: ص 58، وعدّه  رجال   .طالب
 .داود من خواصّ أصحاب الإمام علي

رجال ابن داود: ص١87.

قال أمير المؤمنين: )جاوِرِ الْقُبُـورَ تَعْتَبِـرْ(. 

أخباره:
عيّنه   ،النبي أصحاب  من 
وزوّده  أصبهان  على  والياً   الإمام
سائر  في  الله  بتقوى  أمره  الرسالة:  بهذه 
أمره وخفيّات عمله حيث لا شاهد غيره 
ولا وكيل دونه. وقال له: »وإن لك 
وحقا  مفروضا  نصيبا  الصدقة  هذه  في 
وضعفاء  مسكنة  أهل  وشركاء  معلوما، 
فوفهم  حقك  موفوك  وإنا  فاقة،  ذوي 
أكثر  من  فإنك  تفعل  وإلا  حقوقهم، 

خصمه  لمن  وبؤسا  القيامة،  يوم  خصوما  الناس 
عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون 
والغارم وابن السبيل. ومن استهان بالأمانة ورتع 
في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه 
وأخزى.  أذل  الآخرة  في  وهو  الخزي   الدنيا  في 
الغش  وأفظع  الأمة،  خيانة  الخيانة  أعظم  وإن 
الإمام  خطب  ـ  البلاغة  والسلام«.نهج  الأئمة،  غش 

علي:ج٣، ص٢7.

ولّما حارب الإمام معاوية أرسل إلى مخنف 
بن سليم الرسالة التالية، يطلب منه أن يكون معه 
»سلام  نصّها:  وهذا  الأمُويين،  طاغية  لمناجزة 

عليك، فإني أحد الله إليك الذي لا إله إلا هو .
الحق رغبة  فإن جهاد من صدف عن  بعد  أما 
عنه، وهب في نعاس العمى والضلال اختيارا له، 
فريضة على العارفين، إن الله يرضى عمن أرضاه، 
ويسخط على من عصاه، وإنا قد هممنا بالمسير إلى 
هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل 
وأماتوا  الحدود،  وعطلوا  بالفئ،  واستأثروا  الله، 
واتخذوا  الفساد،  الأرض  في  وأظهروا  الحق، 
لله  ولى  فإذا  المؤمنين،  دون  من  وليجة  الفاسقين 
وإذا  وحرموه،  وأقصوه  أبغضوه  أحداثهم  أعظم 
وبروه  وأدنوه  أحبوه  ظلمهم  على  ساعدهم  ظالم 

فقد أصروا على الظلم، وأجعوا على الخلاف.
 وقديما ما صدوا عن الحق، وتعاونوا على الإثم 
فاستخلف  هذا  بكتابي  أتيت  فإذا  ظالمين،  وكانوا 
وأقبل  نفسك،  في  أصحابك  أوثق  عملك  على 
إلينا لعلك تلقى هذا العدو المحل فتأمر بالمعروف 
الباطل،  وتباين  الحق  وتامع  المنكر،  عن  وتنهى 
فإنه لا غناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد، وحسبنا 
الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم«. وقعة صفّين ـ المنقري: ص١05.
أبي  مع  دخلت  مخنف:  بن  محمّد  ابنه  وقال 
أن  )إلى  البصرة  من  قدم  حين   علي على 
مخنف  »...ولكن  فقال:  أبي  إلى   ونظر قال( 
مَثَلُهم  يكن  ولم  يتخلّفوا  لم  وقومه  سليم  بن 
لَمَنْ  مِنكُْمْ  وَإنَِّ  تعالى:  قال  الّذين  القوم  مثل 
المنقري:  ـ  صفين  وقعة   .»7٢ ....النساء:  لَيُبَطِّئَنَّ

ص٢6٢. 

وعن أبي جحيفة، قال: جاء عروة البارقي إلى 
سعد بن وهب، فسأله فقال: حديث حدثتناه  عن 
علي بن أبي طالب)(، قال: نعم بعثني مخنف 
فأتيته  صفين،  إلى  توجهه  عند  علي  إلى  سليم  بن 
)هاهنا،  ويقول:  بيده،  يشير  فوجدته  بكربلاء، 
هاهنا، فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: ثقل لآل محمد ينز هاهنا، فويل لهم منكم، 
وويل لكم منهم، فقال له الرجل: ما معنى هذا 
منكم  لهم  ويل  قال:  المؤمنين؟  أمير  يا  الكلام 
بقتلهم  تقتلونهم، وويل لكم منهم يدخلكم الله 

النار(. شرح النهج ـ ابن أبي الحديد:ج٣، ص١70.
والورع،  للطاعة  مثالاً  الرجل  هذا  فكان 

وقدوة يحتذى به في ذلك العصر المليء بالفتن.
وفاته: كان حامل راية الأزد من أهل الكوفة 
تاريخ  يومئذٍ.  قُتل  إنّه  وقيل:  الجمل،  وقعة  في 
الطبري: ج٤، ص5٢١، ولم يثبت؛ فإنّ الأخبار الدالّة 

بحيث  الكثرة  من  الجمل  وقعة  بعد  حياته  على 
التاريخي،  الاعتبار  عن  القول  هذا  معها  يسقط 
مزاحم  بن  نصر  روى  المثال:  سبيل  على  ومنها 
أصفهان  على  استعمله   ًعليا أنّ  المنقري: 

دان بعد الجمل(. وقعة صفين: ص١١. وهَمَ

ــنَــــــــف مِْ
بــن 

 سُـــــلَيْـم



مجتـمعـنـــا
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الاستبداد والحد منه

ةِ إِحْسانُ الْعِشْرَةِ وَالْمُواساةُ مَعَ الْعُسْرَةِ(.قال أمير المؤمنين: )جاورِ الْعُلَماءَ تَسْتَبْصِرْ(.  قال أمير المؤمنين: )جَمالُ الُْخُوَّ

وفي حـــالات نـــادرة إذا بـــرز قائـــد منهـــم 
فســـوف ترفضـــه الجماعـــة بســـبب فقـــدان 
ـــرة  ـــن دائ ـــيزيد م ـــد س ـــاب القائ ـــة، وغي الثق
اليـــأس وعـــدم الثقـــة فيـــما بينهـــم، ولان 
القـــدري خائـــف مـــن نفســـه واســـتغلال 
ـــلطوياً  ـــاً س ـــل نظام ـــوف يفض ـــن فس الآخري
ــلا  ــذا فـ ــوة، وهكـ ــرض بالقـ ــتبداً يفـ مسـ
تبـــدو للمشـــاركة والمنافســـة قيمـــة تذكـــر.

ان القـــدري في اغلـــب الأحيـــان يشـــعر 
ـــق  ـــدرك الحقائ ـــه، وي ـــن حول ـــري م ـــما يج ب
ـــى  ـــه يبق ـــتبداد، لكن ـــضراوة الاس ـــس ب ويح
عاجـــزاً في روحـــه خائفـــاً في قـــرارة نفســـه 
لا يثـــق بهـــا وبالآخريـــن، ويتشـــاءم مـــن 
المســـتقبل ومـــن القـــدرة عـــلى إيجـــاد 
فـــوق  الظـــروف  ان  ويـــرى  التغيـــير، 
طاقتـــه وطاقـــة الآخريـــن، لذلـــك يعتمـــد 
بشـــكل أســـاسي عـــلى المعجـــزة ويتمســـك 
ـــفاً كل  ـــات ناس ـــلى الغيبي ـــق ع ـــكل مطل بش
دور لعقلـــه وفكـــره وارادتـــه، فهـــو يســـير 
باتـــاه الجـــبر بخضـــوع ذليـــل للاســـتبداد 

ــة. والدكتاتوريـ
)المواطنــة(:  المســاواة  قيمــة  إعــلاء  ـ 
فالــكل شركاء في الوطــن، ولهــم الحــق في 
ــذا  ــح ه ــذ لصال ــط والتنفي ــير والتخطي التفك
الوطــن، ونقصــد هنــا بالــكل كل النــاس على 
اختــلاف ألوانهــم وأجناســهم ومعتقداتــم، 
ــلمي  ــش الس ــدأ التعاي ــل مب ــو أص ــذا ه وه

الــذي هــو الضــمان الوحيــد لأمــن وســلامة 
العنــصري  التمييــز  أن  حيــث  المجتمــع، 
واســتبعاد أو تميــش أو إلغــاء أي طائفــة أو 
مموعــة يــؤدي بالــضرورة إلى نمــو تيــارات 
الوطــن  واســتقرار  أمــن  تــدد  عدائيــة 
بأكملــه، والتأكيــد عــلى أن الإســلام مــع 
 العدالــة الاجتماعيــة مــا قالــه الإمــام علي
ــك في  ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــاس: »... فإنه الن
ــج  ــق...«. نه ــك في الخل ــير ل ــا نظ ــن وإم ي الدَّ
البلاغــة: ج٣، ص8٤. تتضمــن في طياتــا قيمــة 

العــدل، فــما دام النــاس متســاوون إذن فلهــم 
الحقــوق نفســها وعليهــم نفــس الواجبــات.

ـ الإيـــمان بـــروح الفريـــق ومنظومـــات 
نطـــرب  دهـــراً  عشـــنا  قـــد  العمـــل: 
ـــع  ـــا ونصن ـــق له ـــة ونصف ـــولات الفردي للبط
ـــد  ـــو زي ـــداد، أب ـــن ش ـــترة ب ـــم )عن ـــا الملاح له
الهـــلالي، ســـيف بـــن ذي يـــزن(، ومازلنـــا 
ــروح  ــد لـ ــردي ونفتقـ ــكل فـ ــل بشـ نعمـ
ـــح  ـــد أصب ـــل، وق ـــات العم ـــق ولمنظوم الفري
ـــن  ـــل م ـــق والعم ـــل كفري ـــاً أن العم واضح
خـــلال منظومـــة يعتـــبر ساً مـــن أسار 
الإنجـــازات  وأن  والحضـــارة،  التقـــدم 
ـــة  ـــع أم ـــن تصن ـــت فل ـــما عظم ـــة مه الفردي
أو حضـــارة وإنـــما تصنـــع مـــداً شـــخصياً 
لذلـــك  بالإضافـــة  وربـــما  لصاحبهـــا، 

صنعـــت منـــه مســـتبداً. 

ـــخيص  ـــدأ بالتش ـــرض يب ـــلاج أي م إنّ ع
ـــل  ـــا وص ـــدث م ـــلى أح ـــي ع ـــح المبن الصحي
ـــك  ـــلي ذل ـــة، وي ـــذه المرحل ـــم في ه ـــه العل إلي
ـــاون  ـــى يتع ـــه حت ـــض بمرض ـــة المري مصارح
في مراحـــل العـــلاج المختلفـــة، وفي حالـــة 
رفـــض المريـــض للعـــلاج فهنـــا أحـــد 

احتمالـــين:
ـــرض  ـــه الم ـــد علي ـــد أن يزي ـــه يري ـــا أنّ إمّ
ميـــول  لديـــه  إنّ  أي  يمـــوت؛  حتـــى 
ـــد  ـــض فاق ـــذا المري ـــة، أو أنّ ه ـــة خفي انتحاري
للقـــدرة عـــلى الاســـتبصار بمرضـــه وهنـــا 
يتدخـــل العقـــلاء المحيطـــون بـــه لعلاجـــه 
ـــة  ـــؤرة مرضي ـــون ب ـــى لا يك ـــه حت ـــمًا عن رغ

ينـــشر المـــرض في المجتمـــع الإنســـاني.
ـــتبداد  ـــل الاس ـــير مث ـــرض خط ـــلاج لم الع
ــاً  ــون علاجـ ــور، ولا يكـ ــون بالبخـ لا يكـ

ـــلى  ـــاً ع ـــون علاج ـــما يك ـــاً، وإن ـــعبياً غامض ش
ـــا:  ـــاور منه ـــلى مح ـــير ع ـــة يس ـــس علمي أس

ـ إعـــلاء قيمـــة الحريـــة في النفـــوس: أنّ 
موضـــوع الحريـــة لم يأخـــذ مكانـــه اللائـــق 
ـــد  ـــلامي، فلاب ـــربي والإس ـــر الع ـــه في الفك ب
أن تنتـــشر ثقافـــة الحريـــة حتـــى لا يختـــزل 
الأمـــر إلى المســـتوى الســـياسي فقـــط كـــما 

يحـــدث دائـــمًا.
ـــو  ـــان ه ـــية في الإنس ـــكلة الأساس إن المش
التخـــلي بســـهولة عـــن حريتـــه واختيـــاره 
لصالـــح الحـــظ والقـــدر، ويـــترك حياتـــه 
ــما:  ــيرات، فحيثـ ــروف والمتغـ ــا الظـ تديرهـ
يعتمـــد الجميـــع عـــلى الحـــظ أو التدخـــل 
الإلهـــي يتلاشـــى الفعـــل الجماعـــي، فربـــما 
ــير  ــا غـ ــرد لكنهـ ــة أو الفـ ــى الجماعـ تتمنـ
قـــادرة عـــلى صنـــع مصيرهـــا بيدهـــا، 
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قال أمير المؤمنين: )جَميلُ الْفِعْلِ يُنْبِىءُ عَنْ طيبِ الَْصْلِ(.

ــة  ــول قصـ ــكلام حـ ــا زال الـ مـ
نبـــي الله نـــوح وقلنـــا: إن المـــأ 
ــوا  ــوح والأشراف كانـ ــوم نـ ــن قـ مـ
تختـــار  جاعـــة  وكل  جاعـــات، 
ــتهزاء  ــخرية والاسـ ــن السـ ــاً مـ نوعـ
بنـــوح ليضحكـــوا ويفرحـــوا بذلـــك 
الاســـتهزاء.... ولكـــن نوحـــاً كان 
ـــاة  ـــة وأن ـــة فائق ـــه بجدي ـــل عمل يواص
ــا  ــير لأنهـ ــة النظـ ــتقامة منقطعـ واسـ
وليـــدة الإيـــمان، وكان لا يكـــترث 
ـــن  ـــوا ع ـــن رض ـــؤلاء الذي ـــمات ه بكل
ــما  ــم، وإنـ ــت قلوبهـ ــهم وعميـ أنفسـ
ـــة..... ـــه بسرع ـــه ليكمل ـــل عمل يواص

ـــن  ـــوح لم تك ـــفينة ن ـــك إن س لا ش
ســـفينة عاديـــة ولم تنتـــه بســـهولة 
مـــع وســـائل ذلـــك الزمـــان آلاتـــه، 

نْيا فَناءٌ وَرَاحَتُها عَناءٌ وَسَلامَتُها عَطَبٌ وَمَواهِبُها سَلَبٌ(.  قال أمير المؤمنين: )جُودُ الدُّ

ــا(. ــتر تقريبـ مـ
أن  الروايـــات  بعـــض  في  ونقـــرأ 
ـــين  ـــان بأربع ـــل الطوف ـــين قب ـــاء أبتل النس
عامـــاً بالعقـــم وعـــدم الإنجـــاب، وكان 

ــم. ــم وعقابهـ ــة لعذابهـ ــك مقدمـ ذلـ
ـــف  ـــابقاً كي ـــا س ـــان رأين شروع الطوف
ــون  ــه المؤمنـ ــوح وجاعتـ ــع نـ صنـ
ســـفينة النجـــاة بصـــدق، وواجهـــوا 
جيـــع المشـــاكل واســـتهزاء الأكثريـــة 
مـــن غـــير المؤمنـــين، وهيـــؤوا أنفســـهم 
ـــر  ـــذي طه ـــان ال ـــك الطوف ـــان، ذل للطوف
ســـطح الأرض مـــن لـــوث المســـتكبرين 

الكفـــرة.
يتعـــرض القـــرآن الكريـــم لموضـــوع 

ـــة؟ ـــت النهاي ـــف كان ـــو كي ـــث، وه ثال
وكيـــف تحقـــق نـــزول العـــذاب 
عـــلى القـــوم المســـتكبرين، فيبينـــه بهـــذا 
التعبـــير حَتَّـــى إذَِا جَـــاء أَمْرُنَـــا وَفَـــارَ 
ـــوران  ـــبة ف ـــا مناس ـــن م ـــورُ...، لك التَّنُّ
ــان؟. ــتراب الطوفـ ــور واقـ ــاء في التنـ المـ

ـــور  ـــون التن ـــمال أن يك ـــدو إن احت ويب
ـــروف  ـــي المع ـــاه الحقيق ـــتعمل بمعن ـــد اس ق
أقـــوى، والمـــراد بالتنـــور ليـــس تنـــوراً 
خاصـــاً، بـــل المقصـــود بيـــان هـــذه المســـألة 
الدقيقـــة، وهـــي أن حـــين فـــار التنـــور 
بالمـــاء - وهـــو محـــل النـــار عـــادة- 

كبـــيرة تحمـــل  كانـــت ســـفينة  إذ 
بالإضافـــة إلى المؤمنـــين الصادقـــين 
زوجـــين اثنـــين مـــن كل نـــوع مـــن 
ـــاً  ـــاً وطعام ـــل متاع ـــات، وتحم الحيوان
كثـــيراً يكفـــي للمـــدة التـــي يعيشـــها 
المؤمنـــون والحيوانـــات في الســـفينة 
ـــفينة  ـــذه الس ـــل ه ـــان، ومث حـــال الطوف
بهـــذا الحجـــم وقـــدرة الاســـتيعاب لم 
يســـبق لهـــا مثيـــل في ذلـــك الزمـــان. 
ــر  ــتجري في بحـ ــفينة سـ ــذه السـ فهـ
تمـــر  أنّ  وينبغـــي  العـــالم،  بســـعة 
ــلا  ــال فـ ــواج كالجبـ ــبر أمـ ــالمة عـ سـ
تتحطـــم بهـــا، لذلـــك تقـــول بعـــض 
الروايـــات: إن طـــول الســـفينة كان 
ألفـــاً ومئتـــي ذراع، وعرضهـــا كان 
ـــف  ـــادل نص ـــتمائة ذراع )كل ذراع يع س

أن  إلى  نـــوح وأصحابـــه  التفـــت 
ـــه  ـــة وأن ـــدل بسرع ـــدأت تتب ـــاع ب الأوض
ــن  ــاء مـ ــن )المـ ــأة، فأيـ ــت المفاجـ حدثـ

ــار(؟! النـ
ـــطح  ـــين رأوا أن س ـــر: ح ـــير آخ وبتعب
ـــذ  ـــت الأرض وأخ ـــن تح ـــع م ـــاء ارتف الم
يفـــور مـــن داخـــل التنـــور الـــذي 
ـــن  ـــوظ، م ـــس ومحف ـــكان ياب ـــع في م يصن
ــد  ــمًا قـ ــراً مهـ ــوا أن أمـ ــة علمـ الرطوبـ
ـــر  ـــن أم ـــر في التكوي ـــد ظه ـــه ق ـــدث وأن ح
 ـــوح ـــة لن ـــك علام ـــير، وكان ذل خط

وأصحابـــه أن ينهضـــوا ويتهيـــؤوا.
ــين رأوا  ــوح الغافلـ ــوم نـ ــل قـ ولعـ
هـــذه الآيـــة، وهـــي فـــوران التنـــور 
غضـــوا  ولكـــن  بيوتـــم  في  بالمـــاء 
ــم  ــم كعادتـ ــوا آذانهـ ــم وصمـ أجفانهـ
ـــم  ـــى إنه ـــيرة حت ـــم الكب ـــل العلائ ـــد مث عن
ـــذا  ـــير في ه ـــهم بالتفك ـــمحوا لأنفس لم يس
ــة. ــوح حقيقيـ ــذارات نـ ــر وأن إنـ الأمـ

ـــي  ـــر الإله ـــغ الأم ـــة بل ـــذه الحال في ه
نوحـــاً ...قُلْنـَــا احْـِــلْ فيِهَـــا مِـــن كُلٍّ 
زَوْجَـــيْنِ اثْنـَــيْنِ وَأَهْلَـــكَ إلِاَّ مَـــن سَـــبَقَ 

.َعَلَيْـــهِ الْقَـــوْلُ وَمَـــنْ آمَـــن
ـــه؟  ـــوا مع ـــن آمن ـــم الذي ـــم ه ـــن ك لك
ــود:  ــلٌ. هـ ــهُ إلِاَّ قَلِيـ ــنَ مَعَـ ــا آمَـ وَمَـ

آية٤0.
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قال أمير المؤمنين: )جِهادُ النَّفْسِ أَفْضَلُ جِهادٍ(. 

في بيتهم باب 

ــد  ــطح أح ــوق س ــيرة ف ــرة صغ في حج
المنــازل، عاشــت امــرأة فقــيرة مــع طفلهــا اليتيم 
حيــاة متواضعــة في ظــروف صعبــة، إلا أنّ هــذه 
ــا  ــة الرض ــز بنعم ــت تتميّ ــيرة كان الأسة الصغ
ــى...  ــز لا يفن ــي كن ــي ه ــة الت ــك القناع وتمل
ــقوط  ــو س ــج الأم ه ــا كان يزع ــر م ــن أكث لك
الأمطــار في فصــل الشــتاء، فالغرفــة عبــارة عــن 
أربعــة جــدران، وبهــا بــاب خشــبي، غــير أنــه 

ليــس لهــا ســقف. 
أربعــة  الطفــل  عــلى  مــر  قــد  وكان 
المدينــة  تتعــرّض  لم  ولادتــه  منــذ  ســنوات 
ــه  ــة، إلا أن ــة وضعيف ــات قليل ــا إلا لزخ خلاله
ــوم تمعــت الغيــوم وامتــأت ســماء  ذات ي
المدينــة بالســحب الداكنــة، ومــع ســاعات 
الليــل الأولى هطــل المطــر بغــزارة عــلى المدينــة 
كلهــا، فاحتمــى الجميــع في منازلهــم، أمــا تلــك 

المــرأة وطفلهــا فــكان عليهــم مواجهــة موقــف 
عصيــب.

حائــرة  نظــرة  أمــه  إلى  الطفــل  نظــر 
ــع  ــد الأم م ــن جس ــا، لك ــدسّ في أحضانه وان
ثيابهــا كان غارقًــا في البلــل... أسعــت الأم 
إلى بــاب الغرفــة فخلعتــه ووضعتــه مائــلًا عــلى 
أحــد الجــدران، وخبــأت طفلهــا خلــف البــاب 

ــر. ــر المنهم ــيل المط ــه س ــب عن لتحج
ــة  ــعادة بريئ ــه في س ــل إلى أم ــر الطف فنظ
وقــد علــت عــلى وجهــه ابتســامة الرضــا، 
ــاس  ــل الن ــرى يفع ــا ت ــاذا ي ــه: م ــال لأم وق
الفقــراء الذيــن ليــس عندهــم بــاب حــين 

يســقط عليهــم المطــر؟!!
ــة  ــذه اللحظ ــير في ه ــس الصغ ــد أح لق
ــم  ــي بيته ــاء... فف ــة الأثري ــي إلى طبق ــه ينتم أنّ

ــاب!!!!!!. ب




